شرح كتاب "الشريعة " للإمام  الآجري (6) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ﴾ ﴿تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ﴾ ﴿مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي﴾ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا﴾ ﴿زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ ﴿وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَقُولُوا قَوْلًا﴾ ﴿سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ﴾ ﴿أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ﴿ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾. أمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثمَّ أمَّا بعدُ، فمعَ المجلسِ السادسِ من مجالسِ شرحِ كتابِ "الشريعة" للإمامِ الآجُرِّيِّ رحمه اللهُ تعالى. قال طيبَ اللهُ ثراه: "بابُ الحثِّ على التمسُّكِ بكتابِ اللهِ تعالى وسنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، وسنةِ أصحابِه رضيَ اللهُ تعالى عنهم، وتركِ البدعةِ، وتركِ النظرِ والجدالِ فيما يخالفُ الكتابَ والسنةَ، وقولِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم". هذا البابُ من أعظمِ ما يستفيدُه المسلمُ في حياتِه. أنَّه فرضٌ على كلِّ مسلمٍ هذا الكلامُ الذي سيُذكرُ، فرضٌ على كلِّ مسلمٍ أن يعملَ به. فالتمسُّكُ بالكتابِ والسنةِ، وبمنهجِ سلفِ الأمةِ، هذا فرضٌ لا نقاشَ فيه. كيف نُصلِّي؟ كيف نصومُ؟ كيف نُوحِّدُ اللهَ جلَّ وعلا قبلَ كلِّ شيءٍ؟ كيف نُزكِّي؟ كيف نحجُّ؟ كيف نعتمرُ؟ كيف نتزوجُ؟ كيف الطلاقُ أيضًا، يعني حتى فيما هو يُعتبرُ هدمًا، فيما يُعتبرُ هدمًا للبيوت، إيذاءٌ للمرأةِ ولأهلها، و ويكونُ تدميرًا للأولادِ، حتى في هذا يجبُ أن يكونَ وفقَ كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وعلى منهجِ السلفِ، هذا فضلًا عن 00:03:42.4 السفينةُ والباخرةُ تمشي في الماءِ. نجي بالطائرةِ ونقولُ تمشي على الأرضِ. لا يمكن، فهي ثوانٍ وتتحطم، صُنعت لهذا. السفينةُ مستحيلٌ أن تمشي على الأرضِ، لا يوجد ماءٌ، ويوجدُ طينٌ في البحرِ، لا تستطيعُ أن تتحركَ. فإذا كنتَ تريدُ الهدايةَ، إذا كنتَ تريدُ الهدايةَ، ففرضٌ أن ويقال -ولا أعتقد- إنما هو هذا، يلزم منه أنَّه يقول: يا رسول الله، أنا علمتُ من دين الله ما لم تعلم. المصيبةُ الثانيةُ، اللازمُ الثاني أنَّه يلزم أنَّه عَلِمَ دينَ اللهِ الذي علَّمَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ، لكن كَتَمَ ولم يبلِّغْ. وهذه أُتِيَ بخالدٍ، لُعِنَ. ما الحكايةُ هذه؟ يُجلَدُ ويذهبُ يشربُ الخمرَ، لَعَنَهُ اللهُ. قال: لا تَلْعَنُوهُ، فإنهُ يُحبُّ اللهَ ورسولَهُ. لا إلهَ إلا اللهُ! معَ المعصيةِ يُحبُّ اللهَ ورسولَهُ. نعم. ماعِزٌ. إبليسُ هذا أفشلُ الخَلْقِ وأذلُّ الخَلْقِ. لكنَّ سلطانَه على مَن يتولَّوْنَهُ، والذينَ هُم بهِ مُشركونَ. ما يستطيعُ أنْ يجيءَ لرجلٍ مثلِ عمرَ. "إنَّ الشيطانَ لَيَفِرُّ منكَ يا عمرُ." لو تشبَّهْنا بعمرَ رضيَ اللهُ عنه، يَفِرُّ مِنَّا الشيطانُ بإذنِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى. يجيءُ في أمورٍ ممكنةٍ، الكَلامُ. يَتَكَلَّمُ يَتَكَلَّمُ في كُلِّ شَيْءٍ، كَثْرَةُ الكَلامِ. كَثْرَةُ النَّوْمِ. كَثْرَةُ الأَكْلِ. كَثْرَةٌ. بَلْ دَعْنَا مِنْ كَثْرَةِ النَّوْمِ وَالأَكْلِ، مُضَيَّعَةٌ لِلْوَقْتِ. "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مُتَمَعِّنٌ وَتَفَكَّرْ مَعِي فِي كَلِمَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا قَالَ: «وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا». الْبِدَعُ، الْكُفْرُ. خَلَاصٌ، أَهْلُ الْكُفْرِ خَلَاصٌ ارْتَحْنَا مِنْهُمْ. لَكِنْ لَنَا نَح بِأُمُورِ بُطُونِكُم، في قواعدَ عامةٍ أنتم أعلمُ بأمورِ دنياكم. تلبسُ جُبَّةً، المهمُ هناك قواعدُ في اللُّبسِ، وهناك قواعدُ في الأكلِ، وهناك. لكنَّ الدنيا ترتبطُ بالآخرةِ. لكن أنتم أعلمُ بأمورِهِ بما يُصلحُكم فيه. تشتري سيارةً ضخمةً، تشتري سيارةً صغيرةً، تشتري دراجةً بخاريةً، تمشي على رِجْلَيْكَ، تمشي. هذا أمرٌ يخصُّك أنت. لكن كلُّ محدثةٍ بدعةٌ، أي كلُّ مُحدَثَةٍ في الدينِ. ما تَجِي تَخْلِطُ، أن بعضَ الناسِ تقول لك: "مُحدَثَةٌ!" يقول لك: "ما تَرْكَبُ الطائرةَ؟" الطائرةُ ما كانت في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، صح؟ حقًّا. بس هذا من أمرِ الدنيا. لكن أنا أتكلمُ عن أمرِ إيش؟ أمرِ أمرِ الدينِ الذي قال فيه ربُّ العالمين: "نزلتْ الآيةُ في يومِ الجمعةِ، في يومِ عرفةَ، في يومِ عيدين". أهو خيرٌ في خيرِ يومينِ، خيرُ يومٍ في الأسبوعِ، وخيرُ يومٍ في السنةِ: "اليومَ أكملتُ لكم دينكم". انظرْ ثيابَنا نحنُ، هذه تفصيلةٌ وهذه تفصيلةٌ، وهذه تفصيلةٌ، وهذه تفصيلةٌ، هذه تفصيلةٌ. كلُّ لكنْ إيه؟ في غيرِ إسبالٍ وغيرِ مَخِيلَةٍ، وفي غيرِ فخرٍ وعلوٍّ، خلاص قُضِيَتْ. أصلًا في عادتِنا. نعم، طيب. لكن تلبسُ وتقول لي: "ممنوعٌ تركبُ الطائرةَ!" "ممنوعٌ تركبُ السيارةَ!" "ممنوعٌ تركبُ الباخرةَ!" طبعًا، الصحابةُ لما تيسَّرَ لهم ركوبُ السفينةِ ركبوا السفينةَ. والصحابةُ، الصحابةُ لما لما اضـ طروا للمنجنيقِ -وهو المدافعُ الآن- ما هي فكرةُ المدافعِ؟ ما هو المنجنيقُ؟ هو فكرةُ المدافعِ المطوَّرةِ. المنجنيقُ ماسورةٌ طويلةٌ عريضةٌ، يُدخِلون فيها الحجرَ، يُشَدُّ، فيَضربُ. ما هي فكرةُ المدافعِ. وهو السهمُ هو فكرةُ الرصاصِ. إيه؟ والـ "آر بي جيهات" إيه؟ ما هي فكرةُ السهمِ؟ السهمُ يُشَدُّ، السهمُ يخترقُ، يقتلُ. يعني هذه أصولٌ. فأنتم أعلمُ نسألُ اللهَ العافيةَ. لا، كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، أي كلُّ مُحْدَثَةٍ في إيش؟ في الدينِ. يجيءُ أيُّ مبتدعٍ يَلْبِسُ عليك، يقولُ لك: خلاص، أنتَ تقولُ: كلُّ هذا، هذا كلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليس كلامًا لنا نحن. الرسولُ عليه السلام الذي قال: شَرُّ الأمورِ مُحْدَثَاتُهَا. وقال: كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِد ومَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً، كلُّ حسناتِنا حسناتٌ... ...الأمةِ كلِّها، الحسناتُ كلُّها تُوضعُ في ميزانِ مَن؟ في ميزانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. جميلٌ. انتبهْ! كلُّ حسناتِنا تُوضعُ في ميزانِه عليه الصلاةُ والسلامُ؛ لأنه هو الذي نجانا اللهُ به، وهو الذي أكرمَنا اللهُ به. لذلك بعضُ الأوقاتِ، مثلًا: أمسَ أحدُ إخوانِنا يتصلُ: "السلامُ عليكم، فضيلةَ الشيخِ". "وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه". "هل يجوزُ أن أجعلَ ربعَ الأضحيةِ؟ أسألُ اللهَ أن يُعيدَه علينا وعليكم، ويوفقَنا وإياكم. هل يجوزُ أجعلَ ثلثَ الأضحيةِ أو ربعَ الأضحيةِ لوالديَّ؟ أقولُ: يا ربِّ، أهِبْ ثوابَ ثلثِ الأضحيةِ لوالديَّ؟" قلتُ: "لا يجوزُ، الثوابُ لا يُؤخَذُ". انتظرْ عليه، "لا تتعجبْ! قلتُ: "يا أخي، أنتَ كلُّكَ في ميزانِ والديكَ. أبناؤكم من كسبِكم. أبناؤكم من كسبِكَ. ما أنا... يعني أنا أُهدي وأضعُ في ميزانِ والديَّ؛ لأنهما، لأنهما المتسبِّبانِ فيما أنا فيه. فأنتَ عندما تُضحِّي، فأنتَ من كسبِ والديكَ. أبناؤكم من كسبِكم." قلتُ: "عليك بالدعاءِ، وعليك، وعليك، وعليك". إذًا، كلُّ حسناتِنا تُوضعُ في ميزانِ مَن؟ النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم. جميلٌ. اتفقنا على هذه المقدِّمةِ. طيب، قُطَّاعُ الطريقِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، الذين يصدُّونَ الناسَ عن سبيلِه، هل يكونونَ أحبابًا للنبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم؟ ما هُنا؟ هذا طريقُ النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم يقولُ لك: "تعالَ من الطريقِ هذا للطريقِ... ...هذا". أنا أحرمُ بعضَ الناسِ من أن تُوضعَ حسناتُهم في ميزانِ النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم؛ لأنهم سلكوا البدعةَ. سلكوا البدعةَ. فالمبتدعُ من أبغضِ الناسِ للنبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم. فهمتُم؟ أُعيدُ. الآنَ، الآنَ حسناتُنا جميعًا تُوضعُ في ميزانِ النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم. نحن باتباعٍ لسيدِ الخلقِ صلى اللهِ عليه وسلم، كلُّ الحسناتِ تُوضعُ. طيب، واحدٌ جاءَ يدعوَنَا للبدعةِ. البدعةُ هي... تُنافي منهجَ وطريقَ وسبيلَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، صحَّ؟ إذًا هذا المُبتدِعُ الذي يدعو إلى البدعةِ يَحرِمُ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن وصولِ الحسناتِ إليهِ، والنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليسَ في حاجةٍ لأحدٍ. أنا أُوضِّحُ فقط. إذًا هذا قاطعُ طريقٍ على مَنْ؟ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. إذا كانَ المُبتدِعُ مِن أبغضِ الخلقِ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأنَّهُ يَحرِمُ الخلقَ مِن اتِّباعِهِ ويَحرِمُ الحسناتِ، وهيَ عادَتْ حسناتٌ أصبحتْ بِدَعًا، ها؟ بدعةٌ مردودةٌ، بدعةٌ غيرُ مقبولةٍ. إذًا هذا العملُ الذي عَمِلَهُ العبدُ لا يُقبَلُ منهُ، فَحَرَمَ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تُوضَعَ في ميزانِهِ. إذًا المُبتدِعُ تسبَّبَ في حرمانِ، أقولُ: الرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، يعني هذا مِن بابِ الإيضاحِ فقط، وإلَّا فاللهُ جلَّ وعلا يُعطي نبيَّهُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما شاءَ. لكنْ أنا أُوضِّحُ فقط حتى لا يأتيَ واحدٌ مبتدِعٌ يقولُ: انظرْ، هذا يقولُ: إنَّنا فَيَحرِمُ. أنا ما أقولُ: أحدٌ يَحرِمُ الرسولَ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. أنا أُوضِّحُ فقط مسألةً تدريسيةً تعليميةً للإيضاحِ أنَّ المبتدعةَ قُطَّاعُ طريقٍ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ولذلكَ كانوا مِن أبغضِ الناسِ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. إذًا نَحذَرُ ماذا؟ البِدَعَ. يجيءُ إنسانٌ يدعونا لشيءٍ، واللهِ جِئنا بالدليلِ. الدليلُ موجودٌ. السلفُ فعلوا ذلكَ. أهلًا وسهلًا وعلى العينِ والرأسِ. ما أنتَ لستَ بأفقهَ مِن أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ. لو سمحتَ جِئنا بالصحابةِ. الصحابةُ فعلوا والذينَ اتَّبعوهم بإحسانٍ على العينِ والرأسِ. وانفعلْ. ولو تُراقُ دماؤنا في سبيلِ اللهِ، لا قيمةَ لها. واللهِ لو أنَّ الإنسانَ يموتُ ويُراقُ دمُهُ في سبيلِ اللهِ، فهو الأكرمُ وهو الأعزُّ. بعضُ إخوانِنا خارجَ أسألُ اللهَ أنْ يكتبَها لنا ولكم، وإخوانِنا الذينَ ماتوا أمسِ، أظنُّ في الحجِّ، قلتُ: واللهِ كتبَ اللهُ لهم السعادةَ. نسألُ اللهَ أنْ يكونوا قد يعني، يكونُ ربُّ العالمينَ قد رحمَهم. أسألُ اللهَ أنْ يرحمَهم برحمتِهِ ويسكنَهم. وارحمِ المسلمينَ، بقولِ: يا أخي، أسألُ اللهَ أنْ يُعيدَكَ سالمًا. غانمًا معافًى، إن شاء الله. أنا أقول إن شاء الله، يعني من باب التحقيق، يعني أقول: أسأل الله أن يعيدك سالمًا غانمًا معافًى، وترجع إلينا بسلامة. قال: ما هناك شيء أحسن. رجل يعني في الخامسة أو الستين، يعني. فقلت: ما قُلتَ؟ أموتُ هناك وأنا محرم؟ قلت: والله إن متَّ هناك مريض، فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين، ومقتبسين، إنا جئنا والله نزوره ونعودك، يعني من رجل مريض، ومقتبسين نقتبس من علمك. فقال عِرْبَاضٍ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ (الصُّبْحِ)، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا بِمَوْعِظَةٍ، كلامَ إنسانٍ يودِّع الدنيا، فنريد موعظةً، نريد وصيةً، بماذا توصينا؟ بماذا تعهد إلينا؟ قال: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَصِيَّةَ اللَّهِ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾. تقوى الله عز وجل، إنسان يتقي الله ويخشى الله ويخاف من الله، ويراقب الله عز وجل في سره وعلنه. والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً. نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن لا خروج على الحكام؛ لأن الخروج على الحكام من أعظم المصائب التي أصابت، أصابت الأمة. "طيب، ما هم خرجوا عليه وخلعوه!" "ما خلعوه، وانتهى الأمر. عند خروجهم كان حراماً، وعندما استقر لهم الأمر وجبت لهم الطاعة. فهمتم؟ وها عندما خرجوا عليه كانوا مرتكبين لحرام. لما استقر لهم الأمر وجبت لهم الطاعة. أظن كلمة حق. إنها كلمة حق تقال. أكررها: لما خرجوا عليه كانوا مرتكبين لحرام. لما استقر لهم الأمر وجبت لهم الطاعة. إذًا ما يجلسون، ما يجلسون يشغلون أنفسنا. أصل هذا انقلاب، أصل هذا كان خروج. قل ما شئت، لكن استقر الأمر وانتهينا، ولا داعي للثرثرة، ولا داعي للتنكيد على عباد الله. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كما الدرس الماضي. بالأدلة. يعني أنتَ تترك الأمر. اسكتْ، هاتِ لي منهج سلف الأمة في حال الفتنة. أنتَ مثيرُ فتنةٍ، أمرٌ معروفٌ. اسكتْ، لا داعيَ للقيل والقال، وأنتم ساندون الظلمةَ، وأردكم الظلمُ هذا، والظلمَ نحن ما نساندُ ظالمًا، إنما نحن ملتزمون بمنهج سلفِ الأمةِ، منهجِ سلفِ الأمةِ: أن فعليكم العصمة في ماذا؟ هذا الاختلاف كيف؟ كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ». سؤال الآن: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»؟ 00:42:40. وإن كانت غيرها، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يأمرُ بالشيءِ. وغيرُها. إذًا والله حَيَّرَتْنَا. إن قلنا هي، تقول: هذا حشوٌ، والرسولُ صلى الله عليه وسلم يتكلمُ بالحشوِ. وإن قلنا غيرُها، تقول: لا، سنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم هي طريقتُه وسنةُ الخلفاءِ. السُّنةُ في اللغة بمنهجِ سلفِ الأمةِ، النبيِّ صلى الله عليه وسلم، النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أنتَ لماذا ما تتكلمُ وأنتَ ترى الظلمَ؟ لماذا ما تتكلمُ على المنبرِ وأنتُم عملاءُ لِحكامٍ؟ وأنتم يا أخي، السلفُ وقفوا على المنبرِ! وقفوا على المنبرِ. وإحنا الآنَ في سلفٍ؟ أم في إيشٍ؟ في تلف خلاص، أنا أحسم لكم إن شاء الله: سقط من هذه النسخة الوليد بن مسلم قولًا واحدًا. لماذا؟ هو هنا قال: حدثنا ثور بن يزيد. ثور بن يزيد مات سنة خمسٍ ومئة، أو خمسٍ وخمسين ومئة، يعني قبل أن يولد الإمام أحمد. إذًا قولًا واحدًا سقط الوليد بن مسلم. هذا يا إخوان، حفظ 00:51:3 يُؤْمِنُ بِرِضًا مَنْ رَضِيَ بِالكُفْرِ. فَهُوَ رَضِيَ بِكُفْرِهِ. مَنْ رَضِيَ بِالحَقِّ فَهُوَ صَاحِبُ حَقٍّ. وَمَنْ رَضِيَ بِالبَاطِلِ فَهُوَ صَاحِبُ بَاطِلٍ. مَنْ آمَنَ عَلَى حَقٍّ بِرِضًا، فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ. مَنْ آمَنَ عَلَى بَاطِلٍ وَهُوَ رَاضٍ بِهِ، فَهُوَ قَائِلٌ. كثيرًا كثيرين، وهذا واضح. انظر مثلًا ليلة مولدٍ كذا ولا حاجة، تجد الدراويش والهمج الرعاع. انظر لمظاهرةٍ من المظاهرات، تجد الهمج الرعاع. انظر لمجلسِ علمٍ. صدق معاذٌ رضي الله عنه. فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّمَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ. أليس أليس أليس قد يُفتن في دينه، والمعصوم من عصمه الله، والموفَّق من وفَّقه الله. هكذا يقول معاذ بن جبل: "اتقوا -إيش- احذروا -إيش- زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على فم الحكيم كلمة الضلالة على فمه". يعني الشيطان يُلقي كلمة الضلالة على فم العالم وفم الحكيم. ليس معنى هذا أننا نهمل علماءنا، لا نهمل علماءنا إذا انحرفوا عن الصراط المستقيم. أما ما داموا على الصراط المستقيم، على منهج سلف الأمة، فنحن نتبعهم ونكون وراءهم، نساندهم وندعمهم ونقوِّي ظهرهم ولا نتخلى عنهم. فإن الشيطان يلقي على فم الحكيم. "في" يعني "في" "في" بمعنى لا، "في" "في" على فم الحكيم. في خطأ على فم الحكيم، في الفم يعني يُقال: "في" حتى اللقمة يضعها في فم امرأته، ليس "في" في في في امرأته. الشد في "إيه"؟ نعم، شدة خطأ. "في" في "على فم الحكيم" يعني على فمه. كـ الضلال، ويلقي المنافق كلمة الحق. بعض المنافقين قد يتكلم بكلمة حق. اجلس، اسمع للمنافقين في زماننا، قد يتكلمون بكلمة حق في بعض الأوقات. قال: "قلنا ويدرين رحمك الله، إن المنافق يُلقي كلمة الحق، وإن الشيطان يُلقي على فم الحكيم كلمة الضلال". اسمع وتدبر وتفكر في كلام العالم الرباني الصحابي الجليل. قال: "اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الكلام إذا كان متشابهاً. لا، نحن نريد كلاماً محكماً واضحاً، جلياً، ليس كلاماً يُلبس، ليس كلاماً محتملاً، يرمي كلمةً أنت لا "أنا ما قصدتها"، "أنا لا". أعطنا الكلام الواضح، البَيِّن، والذي إذا سمعته قلت: "ما هذه؟" ولا ولا يثنيك ولا يثنيني عنه، فإنه لعله أن يُراجع". يعني لا يثنيك، لا يثنينك. نعم، يثنينك يعني لا يبعدك عنه. يعني لا تبتعد عنه بالنصيحة والتوجيه. ما ما تقول: "هذا رجل عالم وأنا لا". النصيحة لمن؟ لكل مسلم. النصيحة لكل مسلم. العالم لو تكلم بكلام محتمل، بكلام فيه متشابهات، قل له: "اتق الله". هذا الكلام ما علِمناه من قبل، أنتَ من قبل كنتَ تُعلِّمنا كذا وكذا وكذا، لماذا غيَّرتَ وبدَّلتَ؟ أصل أصل لا نُذكِّرك بتقوى الله، أصل الواقعُ تغيَّر، أصل الناسِ تغيَّرت، أصل الزمانِ لا، اتَّقِ الله، ونُذكِّرك بكلامك السابق الذي كنتَ تقولُه. نحن نُذكِّرك بتقوى الله، فلا تبتعد عنه. إذا كان من باب النصيحة، أما من باب الاتباع، فلا. يجوز، فإنه لعله أن يراجع ويَلْقَى الحق إذا سمع، فإن على الحق نورًا. رضي الله عن معاذٍ قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الحلواني، الحلواني بطرسوس سنةَ ثلاثٍ وثلاثين ومئتين، قال: سمعتُ مُطرِّفَ بنَ عبدِ اللهِ يقول: سمعتُ مالكَ بنَ أنسٍ إذا ذُكِرَ عنده الزائغُ في الدين يقول: "الزائغ: الذين زاغوا وضلُّوا". قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ -رحمه الله- : "سنَّ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وولاةُ الأمرِ من بعده سُنَنًا، فالأخذُ بها اتباعٌ لكتابِ اللهِ، تعالى، واستكمالٌ لطاعةِ اللهِ تعالى، وقوةٌ على دينِ اللهِ. ليس لأحدٍ من الخلقِ تغييرُها ولا تبديلُها، ولا النظرُ في شيءٍ خالفَها. ومَن اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومَن استنصرَ بها فهو منصورٌ، ومَن تركَها اتَّبَعَ غيرَ سبيلِ المؤمنين، ووَلاَّهُ اللهُ ما تولَّى، وأصلاهُ جهنمَ وساءت مصيرًا." هذه تحتاجُ لدرسٍ كاملٍ أو لخطبةٍ كاملةٍ، كلمةُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وإن كان في سندهِ انقطاعٌ، لكن هذا كلامٌ حقٌّ. يقول: "إيش؟ سنَّ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وولاةُ الأمرِ من بعده." من ولاةِ الأمرِ؟ الخلفاءُ الراشدون، السلفُ الصالحُ. عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ متى توفي؟ سنةَ مئةٍ وواحدٍ، أو اثنتين ومئةٍ. يعني في البدايةِ. وكان خامسَ الخلفاءِ الراشدين -رحمه اللهُ تعالى عليه-. يقول: "سنَّ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وولاةُ الأمرِ من بعده سُنَنًا، فالأخذُ بها اتباعٌ لكتابِ اللهِ تعالى، واستكمالٌ لطاعةِ اللهِ تعالى، وقوةٌ على دينِ اللهِ. ليس لأحدٍ من الخلقِ تغييرُها ولا تبديلُها، ولا النظرُ في شيءٍ خالفَها. ومَن اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومَن استنصرَ بها فهو..." وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. كُنتَ تُرِيدُ أَنْ تُكْمِلَ شَيْئًا فِي التَّسْمِيَةِ بِخَامِسِ الْخُلَفَاءِ. يَعْنِي هُوَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ؛ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ - ي الصالحاتِ، فإن أحبَّ إلى الله من هذه الأيام يعني العشر، المقصود بها أيُّ الأعمال؟ المقصود بها الأعمال الصالحة، منها الصيام. لكن كما قلتُ أن الصيام لا يُصامُ التسعةَ كاملةً، أفطر يومًا، أفطر يومين، لحديث عائشة رضي الله عنها، ما صحَّ في مسلم: "ما صامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التسعةَ قطّ". وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسنادٍ جيد: "ما تركَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صيامَ التسعِ قطّ". فالمقصود أنَّه ما تركها في سنةٍ من السنوات، وحديث عائشة يقول إنَّه ما أكملها. فيُجمع بينهما بأنَّه ما ترك -أي ما ترك صيامها- في سنةٍ، وأنَّه ما صامها كاملةً، إنما كان يفطر يومًا يومين. هذا هو الجمع بين هذا. أسألُ أسألُ الله أن ينفعني، وأن يكونَ لما كنا به ناصحين. اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحولُ به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهونُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا النارَ مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه. وسلم.
